
ــــي لـــلـــرســـائـــل الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي بــاطــنــت 
ّ
ــأن ــتــ المــ

مة خلاله لا تتضمّن أيّ محتوى  العروض المقدَّ
مه تكرار 

ّ
قيَمي واضح: فراغ يصمّ الآذان، ضخ

نفس التمثلات والكليشيهات التي تجاوزها 
الزمن، ومن ذلك أغنية إديث بياف التي أدّتها 
ية الكندية سيلين ديون، والتي بدت في 

ّ
المغن

قــطــيــعــة واضـــحـــة مـــع ســيــاقــنــا الــــراهــــن.  وذرّاً 
لــلــرمــاد فــي الــعــيــون، حــاولــت هــيــئــة التنظيم 
تــدشــين الــفــعــالــيــات بــعــرض تــمــثــال بــرونــزي 
مسك بغصن زيتون 

ُ
ت البشرة،  لامــرأة ســوداء 

ــة مــقــاعــد، فـــي إشـــــارة إلــى 
ّ
وتــجــلــس عــلــى ســت

ــمـــاء إلــــى قــبــول الــتــنــوّع  قـــــارات الــبــســيــطــة وإيـ
ــتــــلاف ثـــقـــافـــات بــنــي الإنـــســـان.  الـــبـــشـــري واخــ
الــريــاضــة  الــــواقــــع، فـــرضـــت وزارة  فـــي  ولـــكـــن 
حــظــراً عــلــى ارتــــداء الــحــجــاب عــلــى المسلمات، 
 
ّ
وهــــو مـــن ســمــات الـــتـــنـــوّع، وذلــــك بــذريــعــة أن

 
ّ
الـــحـــجـــاب »يـــمـــسّ بــالــعــلــمــانــيــة«. ويـــبـــدو أن
الوزارة تراجَعت تحت ضغط الهيئات العالميّة 
المقولات  كانت  القانونية.  ولجانها  للرياضة 
 على 

ّ
التي نشرتها هيئة مونديال قطر تحث

القرآن بوصفه  التعارف، المستوحى من  مبدأ 
ر في 

ّ
غاية الوجود، وعلى الانفتاح مع التجذ

أعـــمـــاق الأصـــالـــة الــعــربــيــة بــتــاريــخــهــا المــمــتــدّ. 
 ما مــرّره الأولمبياد من قيم باهتٌ 

ّ
في حين أن

مكرور لا يــؤول إلى مرجعية فكرية واضحة، 

ع والعموم: مجرّد شعارات 
ّ
يغلب عليه التصن

ـــهـــا لا تــنــطــبــق عــلــى الـــواقـــع، 
ّ
يــعــلــم الــجــمــيــع أن

ــــى أي نــســق   عــــن كـــونـــهـــا لا تــنــتــمــي إلـ
ً
فـــضـــلا

ها خيارات تقسم المجتمع 
ّ
فلسفي جامع، فجل

ثير فيه الحساسيات والجدل.
ُ
وت

إلـــى جــانــب ذلــــك، اعــتــمــد الـــعـــرض الافــتــتــاحــي 
على التلاعب بالأضواء وتقاطعاتها وألوانها 
 هـــذا 

ّ
ــا ودرجـــــــــات ضـــيـــائـــهـــا. وكــــــــأن ــهـ ــافـ ــيـ وأطـ

الــنــمــوذج فـــي حـــدّ ذاتــــه اســتــعــارة تــومــئ إلــى 
الحدث بأسره: مجرّد أضواء تخلب الأبصار، 
غرضها إبهار المتابعين لِلحظات عابرة، دون 
ـــهـــا لا 

ّ
ــة مـــــادّة تــضــيء الــضــمــائــرـ لأن ــ تــقــديــم أيّـ

 من مصدر تنوير، فهي توظيفات 
ً
تنبثق أصلا

العيون  تفتح  ولا  الإضـــاءة  مهندسو  يُتقنها 
عــلــى مــا يــجــري فــي الــعــالــم... مــن جــرائــم. وفــي 
ــقـــونـــات والـــصـــور  ــنـــمـــوذج، تــرتــبــط الأيـ ــذا الـ هــ
العاري،  الجسد  بمبدأ  والديكورات  والملابس 
الجنسي  التحرّر  التائه بين نظريات  المهمّش 
ســـة، جـــســـدٍ تــلاعــبــت به  ــقـــدَّ والــخــصــوصــيــة المـ
سياسات العلاج والموضة والتغذية المتضاربة 
وزاد من هشاشته إفقار المستشفيات والإيقاع 
 عـــلـــى تـــوظـــيـــف شـــركـــات 

ً
الــــحــــضــــري، عـــــــــلاوة

الإشـــهـــار وأطـــمـــاع الــرأســمــالــيــة الاســتــهــلاكــيــة 
التي أنهكته في مسار تشيئة لم تنقطع طيلة 
القرن المنصرم. فكانت الرقصات الاستعراضية 

نجم الدين خلف الله

 المـــقـــارنـــات نفسها 
ُ

ـــفـــرض بــعــض
َ
ت

على الوعي، فلا يملك أن يدفعها. 
ومــــن ذلــــك المــــوازنــــة بـــين أولمــبــيــاد 
المستمرّة  وفعالياته  افتتاحه  بحفل  فرنسا 
حالياً، وما جرى في مونديال قطر منذ سنتين: 
فكلاهما تظاهرة رياضية عالمية، تستند إلى 
ية 

ّ
الثقافة وتعتمد على بعض تعبيراتها الفن

والفكرية لتمرير جملة من القيم الرمزية. ولا 
حــرج فــي هــذا الاســتــنــاد، فهو قــوام أيّ منجز 
كــانــت طبيعته.  بــشــري ذي بعد عــالمــي، مهما 
ين، 

َ
الحدث في هذين  النظر  ــق 

ّ
ــدق

ُ
ن نا، حين 

ّ
لكن

جوهرياً،  اختلافاً  يختلف  المضمون   
ّ
أن نجد 

ــي تــوظــيــف الــعــامــل الــثــقــافــي في 
َ
 طــريــقــت

ّ
وأن

الصعود  نقيض:  ي 
َ
طرف على  تقعان  البلدين 

التفاوت  ى مظاهر هذا 
ّ
والسقوط. فأين تتجل

وما أسبابها؟
 من فرنسا وقطر ثقلهما في حفل 

ٌّ
وضعت كل

وعنوانها  التظاهرة  مــرآة  باعتباره  الافتتاح 
ه لها، حتى يكون بمثابة عتبة سيمائية  الموجِّ
»إمـــبـــراطـــوريـــة  ضــخــمــة أو مـــدخـــل حـــاســـم لــــ
الدولة  ــظــهــران مــن خلاله مرجعية 

ُ
ت المــعــنــى«، 

الــفــكــريــة. فــقــد وصـــف الــبــعــض حــفــل الافــتــتــاح 
 الفحص 

ّ
ه »مُذهل«، في حين أن

ّ
الباريسي بأن

الدوحة ـ العربي الجديد

ي، 
ّ
 الفن

ّ
رغم اختلافهما في الأسلوب والخط

ـــانـــان الــقــطــريــان وفــيــقــة ســلــطــان 
ّ
يــجــد الـــفـــن

ع بينهما، 
ُ
 منطقة تقاط

ّ
العيسى وحسن الملا

ــيــة التي 
ّ
ــل فــي الــبــيــئــة والــثــقــافــة المــحــل

ّ
تــتــمــث

 مــنــهــمــا؛ وهـــذا 
ّ

ـــشـــكّـــل مـــصـــدر إلـــهـــام لـــكـــل
ُ
ت

ــا نــلــمــســه فـــي مـــعـــرض »جــــيــــران الــبــحــر«،  مـ
فــي »مطافئ:  »غــالــيــري 4«  الـــذي يحتضنه 
من  الخامس  منذ  بالدوحة  انين« 

ّ
الفن مقر 

حـــزيـــران/ يــونــيــو المـــاضـــي وحــتــى الــســابــع 
عشر من آب/ أغسطس الجاري.

متعدّدة   
ً
لوحة ثلاثين  قرابة  المعرض  يضمّ 

ينتميان  الــلــذان  انان، 
ّ
الفن أنجز  الوسائط، 

ـــي واحــــــد، جـــــزءاً مــنــهــا خــلال 
ّ
إلــــى جـــيـــلٍ فـــن

ــــين، فــي 
َ
ــلــــى مـــــــــدار ســــنــــت مــــشــــاركــــتــــهــــمــــا، عــ

ــة  ــ ــامـ ــ ــــن بــــرنــــامــــج »الإقـ ولــــــــــى مـ
ُ
الـــنـــســـخـــة الأ

ية للروّاد«، الذي أطلقته »مطافئ« عام 
ّ
الفن

2021 بــهــدف إتـــاحـــة فــضــاء لــلــتــواصــل بين 
انون 

ّ
الفن يحصل  حيث  يين؛ 

ّ
المحل انين 

ّ
الفن

ي خاصّ في 
ّ
المشاركون فيه على استديو فن

المجتمع  مــع  ويتفاعلون  »مــطــافــئ«،  مبنى 
ي من خلال برامج عامّة مثل الندوات 

ّ
المحل

والورشات.
ــــر الإنـــســـان 

ُّ
ــال المـــعـــروضـــة تــــأث ــــبــــرز الأعــــمــ

ُ
ت

ـــربـــه من 
ُ
الــقــطــري بــبــيــئــتــه الـــصـــحـــراويـــة وق

الــبــحــر فـــي آن واحــــــد، وهــــو تـــأثـــيـــرٌ يشمل 
طريقة المعيشة والثقافة والعمران والموروث 

الشعبي. 
هذه   

ّ
المـــلا وحــســن  العيسى  سلطان  تلتقط 

الــتــأثــيــرات والـــتـــفـــاعُـــلات، فـــي مــســتــويــاتــهــا 
تقديمها وفق رؤيتهما  ويُعيدان  المختلفة، 
ية في لوحاتٍ لا تنفصل عن تجربتيهما 

ّ
الفن

التي  البيئة  هــذه  ابنا  هما 
ّ
إن ين. 

َ
الشخصيّت

تلتقي فيها الصحراء بالبحر، وهُما، أيضاً، 
لــيــســا بــمــنــأىً عـــن تــأثــيــراتــهــا؛ إذ »يــرتــبــط 
ان وعالمه الداخلي ارتباطاً وثيقاً 

ّ
خيال الفن

أولمبياد باريس مقارنات لا تُدفع

يضمّ المعرض، المقام 
حالياً في »مطافئ« 

بالدوحة، قرابة ثلاثين 
لوحةً تُبرز تأثرّ الإنسان 

القطري ببيئته الصحراوية 
وقربه من البحر في آن 

واحد

يطُالعنا في افتتاح 
الأولمبياد تمثالٌ لامرأة 
سوداء تُمسك غصن 

زيتون وتجلس على 
ستةّ مقاعد، في إشارة 
إلى قبول التنوّع البشري 
واختلاف الثقافات، بينما 

تحظر وزارة الرياضة 
الفرنسية ارتداء الحجاب 

على المسلمات

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته مع 

القارئ العربي

وفيقة سلطان العيسى وحسن الملاّ تفاعلات البيئة في قطر

المرأة في عصرنا هي قضيتي

مفارقات 
الرياضة 

والسياسة 
والثقافة 

والتاريخ

تمجيدٌ ضُخّمت فيه 
اللوحات الإيجابية على 

حساب الحقيقة

تأثيرٌ يشمل طريقة 
المعيشة والثقافة 

والعمران والموروث 
الشعبي

لو متُّ وُولدت ألف 
مرّة سأختار المسار 

الذي أنا فيه

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

كاتب من العالم

فعاليات

د لا إلى  تعبيراً عــن هــذه المــــرارة، حــركــات تــمــرُّ
وجـــهـــة وبــــلا مـــغـــزى بــســبــب تــهــافــت فلسفات 
الجسد وتضاربها وعدميتها منذ نيتشه إلى 
فوكو. حاول المنظمون إضفاء بعدٍ ثقافيّ على 
ر، يبحث عن 

ّ
هذا الحدث، لكنه بُعدٌ باهت متعث

دربه عبر توظيف بعض الشخصيات العامّة، 
المــحــبــوبــة لـــدى أوســــاط الــشــبــاب، مــثــل سنوب 
دوغ وجمال دبوس وزيدان وغيرهم، فقط من 
أجـــل صـــرف الانــتــبــاه عــن ســيــاســات التمييز. 
 حقيقي بالتنوّع، لما رُفض 

ٌ
فلو كان ثمّة إيمان

الــحــجــاب، وهـــو حـــق أســـاســـيّ لا ينفصل عن 
جبهات  تحت 

ُ
ف ولا  والضمير،  التعبير  حرية 

تـــحـــرّش ضـــدّ الــريــاضــيّــين الـــعـــرب والمــســلــمــين 
ت واهـــيـــة.  وفـــي المــقــابــل، كــانــت عــروض 

ّ
لــتــعــلا

قطر تجسيداً لتاريخٍ تعاقبت أطــواره كقافلة 

بــبــيــئــتــه ومــجــتــمــعــه وتـــراثـــه؛ حــيــث تعكس 
ي هذه العلاقة العميقة 

ّ
ية تجل

ّ
التجربة الفن

هذه  مع  وتفاعُله  بدع 
ُ
الم بمشاعر   

ً
ممزوجة

العناصر، كونه مركزاً لها«، وفق ما نقرأ في 
تقديم المعرض.

ــعــد وفــيــقــة ســلــطــان الــعــيــســى )1952(، من 
ُ
ت

أوائـــــل الــنــســاء الــقــطــريــات الـــلـــواتـــي درســـن 
تخرّجت  حــيــث  التشكيلي؛   

ّ
الــفــن ومــارســن 

مــن »جــامــعــة الــقــاهــرة« فــي مــصــر بــشــهــادة 
 التطبيقي عام 1974، 

ّ
بكالوريوس في الفن

ــانــاً 
ّ
وشـــاركـــت، إلـــى جــانــب ثــمــانــيــة عــشــر فــن

»الجمعية  تــأســيــس  فـــي  قــطــريــاً،  تشكيلياً 
ــام 1980،  ــ الــجــمــيــلــة« عـ لــلــفــنــون  الـــقـــطـــريـــة 
وعـــــرضـــــت أعــــمــــالــــهــــا فـــــي قــــطــــر والــــكــــويــــت 

وتونس والمغرب ولندن وباريس. 
ــــوروث  تــســتــلــهــم الــعــيــســى فـــي لــوحــاتــهــا المـ
الــثــقــافــي الــقــطــري، مــثــل الأغـــانـــي الشعبية، 
 
ّ
ر واضح بالفن

ّ
 إلى الطبيعة، مع تأث

ً
إضافة

الإسلامي.
»رائــد  أمّــــا حــســن المـــلا )1951(، فــيــوصــف بـــ
الرسم  التشكيلي في قطر«؛ حيث بدأ   

ّ
الفن

»جامعة  بـ  1972 عــام  والتحق  طفولته،  فــي 
منها  تخرّج  التي  الجميلة«  للفنون  بغداد 

ببكالوريوس في الفنون الجميلة. 
كان، أيضاً، من مؤسّسي »الجمعية القطرية 
للفنون الجميلة«، وأقام أوّل معرض فردي 
ــــارك بــعــدهــا فـــي الــعــديــد  ــام 1988، وشـ لـــه عـ
والهند والسعودية  فــي قطر  المــعــارض  مــن 
والطبيعة  الطفولة  ذكريات  ل 

ّ
مث

ُ
ت وغيرها. 

والتراث القطري ثيمات متكرّرة في لوحاته.

تضرب بجذورها في بدايات الإنسانية ضمن 
ذاكـــرة ذلــك الــشــرق الأوســـط المهيب. ومــع ذلــك، 
ما  لشجب  الناقدين  أصـــوات  حينها  ارتفعت 
ها 

ّ
اعتبروه تجاوزاً قطرياً لحقوق الإنسان. لكن

غابت اليوم تماماً وامتنعت عن إدانة مظاهر 
والحجر  البشر  طالت  التي  والإبـــادة  التقتيل 
ة. وهــي جرائم أخطر بــمــرّات ممّا عيب 

ّ
في غــز

على قطر. فعندما مَنعت هذه الأخيرة مظاهر 
ها المطلق قانونياً 

ُّ
الاحتفاء بالمثلية، وهذا حق

الــدنــيــا ولــم تقعد وانــبــرت  قــامــت  واجتماعياً، 
دينها 

ُ
ت الإنــســان  مــن جمعيات حقوق  العديد 

ــــا أراد الــبــعــض، فــي هـــذه الأيــــام، 
ّ
بــصــرامــة. ولم

الإشـــارة إلــى حــرب الإبـــادة التي يتعرّض لها 
ـــت الــهــيــئــات الــفــرنــســيــة، 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــون، شـــن

ولا تـــــزال، حــمــلات شـــعـــواء ضــــدّ أدنــــى مظهر 
من مظاهر التعاطف في ازدواجــيــةٍ للمعايير 
ممجوجة، بدعوى »عدم الخلط بين الرياضة 
ـــهـــم هُــــم مَــــن خلطوا 

ّ
والـــســـيـــاســـة«، فـــي حـــين أن

بينهما خلطاً سافراً. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

صحراء تتصّل بالبحر

سبيده نوري جمالويي

من  السابعة  عند  المحتلةّ،  حيفا  بمدينة  العربية«  الثقافة  »جمعية  في  تُقام 
التعدّدية:  مصيدة  الجاري، ندوة لإطلاق كتاب  الشهر  الخامس عشر من  مساء 
الدين والدولة وسط العرب الفلسطينييّن في إسرائيل لـ ميخائيل كريني، الصادر 
حديثاً. تشارك في الندوة، إلى جانب المؤلفّ، الباحثة هنيدة غانم والمحامية بانة 

شغري.

السادسة  عند  يعُرَض،  عمّان،  بجبل  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  فرع  في 
ديفيد  الألماني  للمُخرج   )2015( عاد  من  انظُر  فيلم  اليوم،  مساء  من  والنصف 
فنينت، وتليه جلسة نقاشية. يتخيلّ الشريط الكوميدي عودة هتلر، الذي سينظر 
إلى الأوضاع الراهنة من وجهة نظر نازية، بينما يعتقد من يقابله أنهّ مجردّ ممثلّ 

يقوم بدور هتلر.

تحت عنوان زكريا محمّد.. الحضور المستمر يقُيم »مركز خليل السكاكيني« في 
رام الله، عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، أمسيةً استعادية للشاعر الفلسطيني 
فيها  يشارك  التي  الجلسة،  تتضمّن  الأوُلى.  رحيله  ذكرى  لمناسبة   )2023  -  1950(
عدد من أصدقاء الشاعر وأفراد عائلته، شهادات عنه وقراءات لبعض نصوصه.

تحت عنوان محمد البعلبكي: شهادات حيةّ، ينُظّم »منتدى شملان الثقافي«، 
المنتدى  مؤسّس  منزل  في  المُقبل،  الجمعة  مساء  من  والنصف  السادسة  عند 
الصحافي نبيل المقدّم ببيروت، ندوة حول تجربة الصحافي اللبناني الراحل )1921 
بختي،  وسليمان  صليبا،  أليسا  من:  كلّ  الندوة  في  يتحدّث  الصورة(.   /2017  -

وجهاد عقل، وفاروق أبو جودة.

أصفهان ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام في ظــل
يجرى من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة هـــــو الـــقـــمـــع 
ّ
مـــــا يـــشـــغـــلـــنـــي فـــــي حـــــــرب غـــــــــز

والــتــعــذيــب الــيــومــي والإهـــانـــة والـــدمـــار الــذي 
ة وأطــفــالــهــا وجميع 

ّ
يُـــمـــارَس ضـــدّ نــســاء غـــز

الأبرياء.

■ كيف تقدّمين المشهد الأدبــي والثقافي في بلدك 
لقارئ لا يعرفه؟

لا تختلف النظرة الأدبية والثقافية في إيران 
عن الحضارة الزراعية. الحضارة في هضبة 
إيران هي حضارة زراعية. لذلك، تعتمد على 
الأرض والمــاء والـــولادة والمــرأة والحياة، كما 
يرتبط المشهد الأدبي والثقافي بعاطفة المرأة 

وولادتها وخلقها.

قدّمين عملك لقارئ جديد، وبأيّ كتاب لك 
ُ
■ كيف ت

تنصحينه أن يبدأ؟
القصيرة،  القصص  مــن  هــو  إنــتــاجــي  معظم 
هي  القصيرة  القصّة  وهــنــاك.  هنا  المنشورة 
ــادة  شـــجّـــع الآخـــريـــن عــلــى إعــ

ُ
. أ

ّ
حــقــيــقــة الـــفـــن

الاعتبار لها وأخذها بجدّية أكبر.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
هذه الأيــام هي أيــام مصيرية في بلدي وفي 
ة وعــــدم 

ّ
ــز ــ الــــشــــرق الأوســــــــط. الــــحــــرب عـــلـــى غــ

المتطرّفين  وصــعــود  مة 
َّ
منظ حــكــومــة  وجـــود 

ها أمورٌ 
ُّ
إلى السلطة والحرب في أوكرانيا، كل

تقلقني أكثر فأكثر.

تنتمين  التي  الثقافة  حبّينه في 
ُ
ت ما  أكثر  ما هو   ■

ين تغييره فيها؟
ّ
إليها، وما هو أكثر ما تتمن

الفارسية  باللغة  معجبة  وأنـــا  بــلــدي،  حـــبّ 
ُ
أ

ـــنـــي ســئــمــت 
ّ
ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــا الــــقــــديــــمــــة. لـــكـــن

الـــتـــصـــوّرات الــنــمــطــيــة حـــول الــديــن والـــدولـــة. 
ص من الأنانية في 

ّ
 الآخر والتخل

َ
ى قبول

ّ
أتمن

ثقافتي.

أستطيع  الــعــالــم.  عــلــى  التعليق  أستطيع  لا 
التعليق على بلدي فقط. المؤسّسات المتطرفة 
 شيء، بما في ذلك حرّية 

َّ
في بلدي ابتلعت كل

ــاب، فــأصــبــح بــلــدي أشــبــه بــســجــن كبير 
ّ
الــكــت

ية والعلمية.
ّ
للمواهب الفن

الكتابة  ■ مــا هــي قــضــيّــتــك، وهـــل يمكن أن تــكــون 
قضية بذاتها؟

ما  أكــتــب؟  كيف  بذاتها.  قضية  الكتابة  نعم. 
الذي أكتب عنه؟ وما الذي لا أكتب عنه؟ هي 
أمّــا قضيتي الأساسية  إلــيّ.  قضية بالنسبة 
فهي المــرأة في عصرنا: المــرأة الكاتبة والمــرأة 
في الأدب والمرأة في الفن والمرأة في العلاقات 

السياسية.

أيّ درجــة  إلــى  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
ــة كتبك  ــــى أي درجــ ــة، وإل ــذه المــقــول تــوافــقــين عــلــى هـ

المترجمون؟
ها 

ّ
عندما تتمكّن الترجمة من نقل الأدب، فإن

حاول تقريب اللغة 
ُ
تضع مهمّة نقل المعنى وت

المثال،  المــصــدر. على سبيل  اللغة  الهدف من 
تفكير  يُعرّفني بطريقة  أن  المترجم  من  ريــد 

ُ
أ

أعرف  أن  أودّ  بأفكارهم.  فقط  وليس  العرب، 
كيف ينظر العربي الفلسطيني إلى العالم.

■ كيف تصفين علاقتك مع اللغة التي تكتبين بها؟
لــغــتــي الأم هـــي الــفــارســيــة، والــفــارســيــة لغة 
 في 

ٌ
الفردوس والسكّر والعسل، لكنها سجن

تــفــكــيــري تتشكّل   طــريــقــة 
ّ
نــفــســه، لأن الـــوقـــت 

ــتـــي. لــــهــــذا، أقـــــــرأ بــالــفــرنــســيــة  ــــلال لـــغـ مــــن خــ
حبّ قراءة 

ُ
والإنكليزية والعربية والتركية، وأ

العالم من خلال هذه اللغات.

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّين أن يقرأه العالم؟
الكاتبات في إيران يُتعامل معهن دائماً بقدر 
خزاد  أكبر من اللامبالاة، بمن فيهن فروغ فرُّ

وسيمين بهبهاني.

أن  ألــف سنة، كيف تحبّين  بعد  إنتاجك  لــو بقي   ■
تكون صورتك عند قرّائك؟

 العالم سيبقى بعد ألف 
ّ
هل أنت متأكّد من أن

سنة؟ لو بقيَت أعمالي أودّ أن تكون صورتي 
كـــامـــرأة ســابــقــة لــعــصــرهــا، وكــتــابــاتــي مـــرآة 

لعصري المليء بالمخاطر والاضطرابات.

■ كلمة صغيرة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك 
اليوم؟

 التاريخ العربي 
ّ
لفترة طويلة كنتُ أعتقد أن

 بــــوأد الــبــنــات والــجــهــل وغــيــرهــا من 
ٌ
مــرتــبــط

ــراء الــعــرب  ــعـ ـــاب والـــشـ
ّ
ــر. لــكــن الـــكـــت ــيـ ــاطـ الأسـ

الخرافات. في كتابه »في  أبطلوا سحر هذه 
مني 

ّ
طــريــق المــيــثــولــوجــيــا عــنــد الــــعــــرب«، عل

 التاريخ العربي لم 
ّ
محمود سليم الحوت أن

جــدّاً،  كــان مشرقاً  بل  بالجاهلية،  مقيّداً  يكن 
 حياة العرب قبل الإسلام ليست صحارى 

ّ
وأن

ما هي قصائد ونحت وجَمال. 
ّ
وحــروبــاً، وإن

 هــــذا قـــدّمـــه لـــي مــحــمــود ســلــيــم الـــحـــوت. 
ُّ

كــــل
ـــعـــاصـــر 

ُ
وعـــنـــدمـــا قــــــــرأتُ الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الم

النسوي  والفكر  المعاصرة  العربية  والــروايــة 
 هذه هي الشعوب العربية، 

ّ
العربي، أدركتُ أن

البلاد  في  الدعاية  أجهزة  تحاول  ما  وليس 
غرسه في نفوسنا.

ــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت  ــيّــض لــك ال
ُ
ــو ق ■ ل

ستختارين؟
 يــــوم هـــو يــــوم جـــديـــد وفـــرصـــة فـــريـــدة لا 

ّ
كــــل

تتكرّر. لو متُّ ووُلدت ألف مرّة سأختار هذا 
المسار الذي أنا فيه.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

منيتي هي السلام المبنيُّ على التقارب بين 
ُ
أ

الــشــعــوب. فـــي المــعــتــقــدات الــقــديــمــة لشعبي، 
الزراعية  الأراضـــي  بجوار  الجماعية  الحياة 

يمكن أن تزيد من خصوبة الأرض.

■ شخصية من الماضي تودين لقاءها، ولمــاذا هي 
بالذات؟

ـــ ستيف  ــوع« لـ ــجــ ــــراً فــيــلــم »الــ
ّ

ــاهـــدت مــــؤخ شـ
ماكوين وكتبتُ مراجعة عنه. أودّ لقاء بوبي 
ه 

ّ
ساندز زعيم حركة الاستقلال الأيرلندية. إن

مــثــل المــســيــح، ضــحّــى بنفسه مــن أجـــل حرية 
شــعــبــه ولــــم يــفــعــل ذلــــك بــقــتــل الآخــــريــــن، بل 

بالإضراب عن الطعام.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرّية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

فوّاز حداد

اد وحدهم، 
ّ
 على الصحافة الثقافية ولا على النق

ً
مة الأعمال الأدبية مقتصرة

َ
لم تعُد محاك

ق حضوراً لافتاً في الجدل الثقافي، لم ينحصر بالجامعات التي بدأ 
ّ
حق

ُ
بعدما باتت ت

فيها، حيث تعرّضت إلى ما يزيد على النقد نحو إعادة النظر في تدريسها، واللافت 
ها تستهدف الكلاسيكيات، وتوجّه إليها الاتهامات. لن نقرأ أعمال شكسبير ومارلو 

ّ
أن

طاول 
ُ
تبت، بل سنتعرّف إليها من جديد، وقد ت

ُ
أو غوته وفيلدينغ وديكنز... حسبما ك

 بعدما 
ّ

سة أيضاً. الأوضح أنّ الكتاب الأصل لن يعبُر إلى زماننا إلا الاتهامات الكتب المقدَّ
، سيطرأ عليه القليل أو الكثير من التعديلات انسجاماً مع 

ّ
يطاوله التصحيح على الأقل

إلى ما استقرّ عليه  عصرنا، باعتباره عصراً مثالياً، لا يصحّ فيه تمرير ما يُسيء 
من فضائل ومفاهيم. الإدانــة جاهزة، بل محسومة، والمنع أو ما يشابه المنع، وأحياناً 
دات كتبهم على رفوف 

ّ
الاستبعاد من قاعات ومدرّجات الجامعات، حتى لو كانت مجل

ة: حرّاس الأدب النائمون طوال قرون استيقظوا 
ّ
المكتبات. ما يجري بشكل أقرب إلى الدق

أخيراً. بات الأدب في حالة من الدفاع عن النفس ضدّ أقرب المقرّبين إليه، في الجامعة التي 
عتبر الحاضنة الأساسية له، ومَوطن الاعتراف به، التي تكفل له البقاء. مُدرّسو الأدب 

ُ
ت

ل الأدب الكلاسيكي وتضعه في 
ّ
مث

ُ
 على شكسبير أهمِّ شخصية أدبية ت

ً
ون حملة

ّ
يشن

رة في دراســة الأدب   لأنّ أعماله المسرحية مقرَّ
ّ

الفداء إلا قفص الاتهام. لم يكن كبش 
كتب 

ُ
العالم. ويُعاد طبعُها باستمرار، وت العام في أنحاء  ل على مدار 

َّ
مث

ُ
الإنكليزي، وت

الدراسات حولها، لكن بالنسبة إلى دعاة المصادرة، بات حضوره في الأدب والمسرح 
ل خطراً لا بــدّ مــن وضــع حــدّ لــه. بــدأت الحملة فــي قــاعــات الجامعات، 

ّ
والسينما يُشك

ل يقظة 
ّ
مث

ُ
ها ت

ّ
برت أن

ُ
وانتقلت إلى الصحافة ووسائل التواصل، وأصبحنا إزاء حركة اعت

ر بانتهاء الكلاسيكيات، وإذا بقي منها شيء، فمجرّد صوت من أصوات 
ّ

الأدب، ما يُبش
كثيرة، وليس باعتبارها، تلقائياً، السلطة النهائية، أو المصدر الذي يُقصَد للنهل منه، 
أو المثال الأكبر لعظمة الأدب. بمعنى أوضح، لقد فقدت الكلاسيكيات مركزيتها، لعدم 

ها غريبة عن الواقع ومضادّة له.
ّ
اتصالها بمفاهيم عصرنا. إن

 شكسبير بإزاحته عن عرشه، والامتناع عن تدريسه، والاستعاضة 
ُ
استهدفت الحركة

ببدائل حديثة، بحجّة أنّ أعماله مليئة بالأفكار الإشكالية التي عفا عليها الزمن، تنضح 
والتعصّب وكراهية  السامية  والطبقية ومعاداة  المثلية  ورهــاب  والعنصرية  بالكراهية 
يتحدّون  وباحثون  مون 

ّ
معل يقودها  حركة  الــســوداوات...  النساء  النساء، خصوصا 

بدلت »روميو وجولييت« بروايات صادرة قبل بضعة 
ُ
سة، فاست مكانة شكسبير المكرَّ

أنّ  قــرون، بحجّة  أربعة  أو قبل ســنــوات، يفصلها عن شكسبير ما يزيد عن  عقود، 
نون من إقامة روابط واقعية بين ما يدرسونه والحياة من حولهم، من 

ّ
ب سيتمك

ّ
الطلا

خلال تسليط الضوء على انغماس مسرحياته في خطابات عنصرية، طاولت شايلوك 
تناوُل شخصيته كمرابٍ جشع  بر 

ُ
اعت الذي  البندقية«  »تاجر  اليهودي في مسرحية 

مضادّاً للسامية، ولم تسلم غيرة عطيل القائد الأســود، ولا جنون الملك لير، وغيرها 
الاستعمار  استعمل  كيف  وكشفوا  العصر.  لهذا   

ً
تعُد صالحة لم  ثيمات  لاعتمادها 

البريطاني الشاعر العظيم كأداة استعمارية ثقافية، تحت غطائه مورس التمييز ضدّ 
نا أمام حالة يصحّ أن يُطلق عليها »رهاب شكسبير«، ما يعني 

ّ
البلدان المستعمَرة، وكأن

ص منه. بالمقابل، لم يُخفِ الردّ عليهم الكثير من الحدّة، ومن مختلف 
ّ
حان الوقت للتخل

 
ّ

الجهات، بدعوى ما الضرورة في إسكات التاريخ الأدبي على هذا النحو الهمجي لتحل
ى عن الكاتب 

ّ
همت المــدارس التي تتخل

ُّ
ه روايــات معاصرة من الدرجة الثانية؟ وات

ّ
محل

ها »ترمي الأدب العظيم في البالوعة«. أمّا الرد الذي يعني الناس العاديّين، فصدر 
ّ
بأن

من نساء: »إذا كان لدينا أطفال، فسوف نقوم بتعليمهم في المنزل حتى لا يتعرّضوا 
حدة إلى 

ّ
لهذا الهراء الخالص«. امتدّ الجدال الساخن حول هذه الظاهرة من الولايات المت

 به، بحجّة أنّ 
ً
أوروبا. وأصبح في الأعوام الأخيرة الحديثُ عن »ثقافة الإلغاء« معمولا

ل تهديداً كبيراً لحرية التعبير والحرية الأكاديمية، 
ّ
منع انتقاد كبار الكلاسيكيّين يُشك

الثقافية، وكــأنّ الصمود  الجدالات  القدرة على الصمود في  لم تعُد لديهم  ــه 
ّ
أن  

ً
خاصّة

أو عــدم الصمود يجب أن ينتهي بغلبة فريق على فريق، وليس وضــع الآثــار الأدبية 
النقاش مستمرّ وهو محاولات يصعب أن  الدراسة والبحث. عموماً، هذا  على مائدة 
ل 

ّ
شك

ُ
ه لا يتلاءم مع العصر، ولا يمكن اعتمادها لت

ّ
طيح بالأدب الكلاسيكي لمجرّد أن

ُ
ت

خرى، 
ُ
ذريعة للإلغاء. إنّ اعتماد ذخيرة للأدب لا يعني تكديس كتب ولا استبدالها بأ

 لمسيرة البشر؛ سواء كانت تتطابق أو لا تتطابق مع مفاهيم عصرنا. إنّ 
ّ

ها سجل
ّ
إن

 ما فيها من عظمة وأخطاء وسقطات وربّما 
ّ

تاريخ الأدب يعكس مسيرة الإنسان بكل
 لمــاذا الأدب، إن لــم يكن الإنــســان كما هــو، ليس فــي حياة واحـــدة وإنما 

ّ
جــرائــم... وإلا

 نخشى من إدراك أنّ الأدب لا محالة 
ّ

حيوات، وليس في عصر، بل عصور؟ بجب ألا
يأخذ أشكال الحياة التي نعيشها. إذا كان هذا صحيحاً فلا يجوز التعدّي على الأدب 
العظيم، تحت أيّ سبب. إنّ الكلاسيكيات، باعتبارها أحد أصوات الأدب الراسخة، لم 
ما إمكانية ضمّ 

ّ
ها أثبتت عظمتها عبر الزمن، فلا مبرّر لكتم أصواتها، وإن

ّ
 لأن

ّ
تعتمد إلا

لغي ما قبلها.
ُ
 يقظة ت

ّ
 فكل

ّ
أصوات إليها، وقد تلتحق بالكلاسيكيات، وإلا
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ســبــيــده نــــوري جــمــالــويــي، كــاتــبــة ونــاقــدة 
إيــرانــيــة مــن مــوالــيــد مــديــنــة أصــفــهــان عــام 
ين،  الفرنسيَّ والأدب  الــلــغــة  درســـت   .1992
وتكتب القصّة القصيرة والنقد الأدبي. من 
شرت 

ُ
ن الــتــي  الأحــــلام«  »نــبــع   مجموعاتها: 

في عام 2018.

بطاقة


